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  مهام الدور التعليمي للمعلم والمتعلم في المدرسة الحديثة
  حجاج أم الخيرأ.

  المركز الجامعي عين تموشنت
    الملخص:

  يقوم الهدف الرئيسي للمدرسة الحديثة في تطوير الكفاءات الأساسية للتلميذ بما يسمح له من تحقيق التواصل والاكتساب.
تسعى المدرسة الحديثة إلى تكوين مـتعلم قـادر علـى امـتلاك المهـارات اللازمـة في الكتابـة والقـراءة لتحقيـق  ولتحقيق هذا الهدف

التي تسهم في الرفع من كفـاءة  المناسبة عن المناهج والأدوات التربوي في البحثالتفكير  يستمر وللوصل لهذا الغرضالتواصل، 
 مفيدة مع المتعلم. وتمكينه من الدخول في علاقة ايجابية المتعلم 

  الكلمات المفتاحية: المدرسة الحديثة. الكفاءات. التواصل. المعلم. التلميذ. المناهج.
Résumé. 
L'objectif principal de l'école moderne est de développer les compétences de base de l'élève qui lui 
permettent de réaliser la communication et l'acquisition. Pour atteindre cet objectif, l'école moderne 
cherche à créer un apprenant capable de posséder les compétences nécessaires en matière d'écriture et de 
lecture pour la communication. 
et pour atteindre ce résultat, la réflexion pédagogique a tourné vers la recherche de nouvelles méthodes et 
outils qui permettent à l'enseignant d'entrer en relation positive et bénéfique avec l'élève  
mots-clés. Ecole moderne. Compétences. communication . enseignant. L élève 

وهـي  قاعـدة رقــي اĐتمعـات والأمـم، ومـن هنــا كانـت العنايـة đــا  ،تشـكل مرحلـة الطفولـة نقطــة بدايـة بنـاء شخصـية الإنســان 
تستلزم معرفة شاملة بأهميتها ومتطلباēا واحتياجاēا المختلفة، إن مرحلة الطفولة đذا المعـنى هـي أكثـر مراحـل الإنسـان خطـورة  

  مع، فعليها يتوقف بناء الإنسان الصالح الذي يكون أكثر فائدة لنفسه وفائدة Đتمعه.والأكثر أهمية في تنمية اĐت
في إعانته المعرفية والعاطفية والاجتماعية والوجدانيـة و تنمية الطفل  لتسهم فيووعيا đذه الخطورة وهذه الأهمية جاءت المدرسة  

أدوات الفهــم و آليــات التفكـــير وتحقيـــق رف وتنميــة القــدرات الــتي تســمح لـــه بالانــدماج في اĐتمــع وتمكنـــه مــن اكتســاب المعـــا
 والمعرفــة،  فالمعرفـــة في مســـتوياēا الكميـــة والنوعيـــة والمنهجيــة  تشـــكل رافـــدا مـــن روافـــد تنميــة الطفولـــة وتوســـيع أفاقهـــا المعرفيـــة ،

يمــة المختلفــة اســتجابة لمتطلبــات تعمــل đــذا المفهــوم في تنميــة الطفولــة مــن خــلال المضــامين والوســائل والأدوات التعلفالمدرســة 
قدراتـه ومهاراتـه ومعارفـه وقيمـه ومواقفـه  في تعميـق تسـاهم  وشخصـيته  ، فهي تعمل علـى تكـوينالطفولة في مراحلها المختلفة

  التي تجعل منه فردا صالحا Đتمعه. وثقافته الاجتماعية 
 قــادر علــى امــتلاك المهــارات اللازمــة في الكتابــة والقــراءةوضــمن ســياق هــذا المنظــور تســعى المدرســة الحديثــة إلى تكــوين مــتعلم 

البحــث المتواصــل عــن المنــاهج  عــنلتحقيــق التواصــل، لــذا لا يتوقــف التفكــير في المدرســة  ومختلــف الانشــطة التعليميــة المختلفــة
المهتمون والمتخصصون في  أخذ ولهذه الغايةالتي تسهم في الرفع من كفاءة المتعلم وتطوير قدراته وإمكانياته ، المناسبة والأدوات

هذا الميدان يستخلصون التجارب للوصول إلى نمط من التدريس الفعال القادر على تمكين التلميذ من اكتساب المهارات على 
  نحو أحسن واستخدامها بشكل جدي في المواقف الحياتية المختلفة.

وهــي تســعى  ،ة والسياسـية والاقتصــادية الـتي عرفتهــا أوروبـاالواقـع أن المدرســة منـذ أن نشــأت في أحضـان التغــيرات الاجتماعيــو  
ف على الصورة المثلي ما زلت المدرسة عرضـة ا، ولتحقيق هذه الهد جيدا لمهامها أداءتضمن لكي  فاعليتهاجاهدة إلى تحسين 

لابتكـــــار للقــــــيم باســـــتمرار للتجديـــــد في المقاربـــــات والطـــــرق والمنـــــاهج والآليـــــات ومازالـــــت حـــــتى اليـــــوم بحاجـــــة إلى مزيـــــد مـــــن ا
فمسار البحث في المناهج والطرق التعليمية لا يزال في بداياته، والأهداف التي تنشدها الفلسـفة التعليميـة المعاصـرة .1)والأفكار
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مازلت تحتاج إلى كثير من الجهد والوقت وكثير من البحث والاستقصاء المتواصل في كل العناصر التي تدخل في تكوين العملية 
  التعليمية.

المنشـغلين đـذا القطـاع الحســاس الـذي عليـه رقــي هـو غايــة وعلـى هـذا الأسـاس صــار بنـاء الأركـان التعليميـة علــى قاعـدة صـلبة  
الشــعوب واĐتمعــات، وإذا كانــت هــذه الإجــراءات ثابتــة منــذ نشــأة المدرســة، فــإن إعــادة بنائهــا هــي عمليــة مســتمرة مــن أجــل 

أكثـر اسـتجابة للاحتياجـات التعليميـة ومتطلباēـا الجديـدة. وهكـذا أصـبحت العمليـة تجويد أدائها وتقوية فاعليتها حتى تصـبح 
التعليميــة تســعى مــن خــلال المدرســة إلى ترجمــة أهــداف وفلســفة النظــام التربــوي إلى أهــداف واقعيــة تتمثــل في إحــداث تغيــير في 

ه العمليـــة يتوقـــف علـــى مـــدى تحقيقهـــا ســـلوك المتعلمـــين عـــبر سلســـلة متواصـــلة مـــن الأنشـــطة والإجـــراءات المنظمـــة، ونجـــاح هـــذ
للأهـداف والغايــات المرسـومة، حيــث لا يـتم تحقيــق هـذه الأهــداف لـدى الأفــراد دفعـة واحــدة، وإنمـا بشــكل تـدريجي عــبر أجــزاء 

وعمـلا متكـاملا ومتضـافرا صغيرة تتراكم على بعضـها الـبعض لتشـكل السـلوك النهـائي، وتتطلـب هـذه العمليـة جهـدا متواصـلا 
   .ائمين على تنفيذ عملية التدريسقبل الق من

  المدرسة والتحولات التعليمية في القرن العشرين؛
حظيت المدرسة في القرن العشرين باهتمام بالغ من قبل اĐتمعات المتطورة وغير المتطورة، ممـا جعـل الجهـد بنصـب علـى تفاوتـه 

المدرسة هو تحقيق للتنمية الشـاملة الـتي تنشـدها اĐتمعـات، بين اĐتمعات على الرقي بالعملية التعليمية على اعتبار أن الرقي ب
وحـتى يمكــن تحديــد طــابع هـذه المدرســة لابــد مــن ذكــر الخصـائص الــتي امتــازت đــا التربيــة في هـذا القــرن، وهــي خصــائص يمكــن 

  تحديدها في النقاط الآتية:
روج مـن هـذا الإطـار باسـتخدام وسـائل الـتعلم ظهـور فلسـفات ونظريـات حديثـة تـدعو إلى تغيـير إطـار المدرسـة التقليـدي والخـ-

الذاتي والتوسع في استخدام التقنيات التربوية واسـتثمارها في عمليـة التربيـة، وكـان مـن أعـلام هـذا التوجـه الجديـد( جـون ديـوي، 
  وكار لتون وأشبورن)، وغيرهم.

  تنمية مفاهيم التعليم الذاتي ومبادئه لدى الأفراد. §
  التربية المستديمة ومبادئها.الاهتمام بتنمية مفاهيم  §
  الاهتمام بتوثيق الصلة بين التربية والتعليم وحاجات اĐتمع. §
  الاهتمام بدور المعلم في العملية التربوية. §
  الاهتمام بمشكلات البيئة ودور التربية في حلها ومعالجتها. §
  تطورا.الاهتمام بتطوير أساليب التقويم، فأصبحت هذه الأساليب أكثر تنوعا وشمولا و  §
  .الاهتمام بتنمية الشخصية المتكاملة للفرد من جميع النواحي §
  .الاهتمام بالربط بين النظرية والتطبيق العملي §
الاهتمـام بــالفرد محــورا للعمليــة التربوية.لــذلك كــان التركيــز منصــبا علــى تفجــير طاقــات الفــرد الكامنــة وإمكانياتــه  §

  لى الفرد بخاصة واĐتمع بعامة.الايجابية  منها،  بما يعود بالنفع والفائدة ع
  التركيز على مفهوم التربية الجماعية القائمة على مبدأ التربية للجميع وليس لفئة محدد من الناس. §
  التركيز على مبدأ الحرية والاستقلالية في التفكير §
 .2اĐتمع) الاهتمام بالنوعية في العملية التعليمية وتكوين الأفراد القادرين على تحمل مسؤولياēم في §



	2017سبتمبر  – التاسع العدد                                                                                       مجلة تاريخ العلوم         
 

  	76 

وتــؤمن المدرســة الحديثــة بمرونــة المــنهج الــذي يأخــذ في الحســبان جميــع التطــورات والتغــيرات والمســتجدات الــتي تطــرأ علــى اĐتمــع 
والبيئــة، كمــا تــؤمن بـــالطرق الحديثــة في التــدريس الــتي تـــنهض علــى الجهــود الذاتيــة للمـــتعلم في تحقيــق التحصــيل العلمــي وبنـــاء 

لمدرســة الحديثـة đــذا المعـنى لم تعــد مكانـا يتلقــى فيـه المــتعلم كميـات مــن المعلومـات والمعــارف فقـط، وإنمــا شخصـيته المسـتقلة، فا
أصبحت مكانا يهدف إلى مساعدته على اكتساب أساليب ومهارات التكيف الايجابي مع نفسه وبيئته ومجتمعه وحياته، وهي 

، بحيث يجد فيه كل ما من شأنه أن يحقق فيه ذاتـه باعتبـاره عضـوا 3ر)مكان يقوم فيه المتعلم بأوجه النشاط التربوي المنظم والح
في مجتمع، كما اتسعت مسـؤولية هـذه المدرسـة حـديثا لتشـمل مسـؤولياēا نحـو اĐتمـع الـذي تـوجز فيـه مـن حيـث مسـاهمتها في 

 مواجهة المشكلات الاجتماعية والصحية والثقافية، فهي بمثابة إشعاع فكري وثقافي Đتمعها.
  :المعلم ومهام الدور التعليمي 1-1

يعــد المعلــم قاعــدة العمليــة التعلميــة التعليميــة وركيزēــا، لــذا كانــت قدراتــه ومهاراتــه وغاياتــه التعليميــة ضــرورية لنجــاح أي عمليــة 
، وهـي ميـةالتعليتعلمية. وهنا كانت فاعلية المعلم مشـروطة في الغالـب بمجموعـة مـن الخصـائص ذات الارتبـاط الوثيـق بالعمليـة 

خصــائص تجمــع بــين نوعيــة القــدرات والكفــاءات الــتي يمتلكهــا والاســتراتجيات التعليميــة الــتي تقــوم عليهــا معرفتــه وأهدافــه، فمــن 
الثابــت أن للمعلـــم أثــاره القويـــة في تشــكيل ذات المـــتعلم، خصوصـــا في المرحلــة الابتدائيـــة، ويــتح هـــذا التشــكيل للتلميـــذ فـــرص 

  التطور نحو الأفضل.
درة المعرفيــة الجيــدة للمعلــم تســهل لــه أداء مهمتــه علــى نحــو جيــد، وتمكنــه مــن أن يواجــه  المشــكلات الــتي تعترضــه بــأنجع إن القــ

الطرق، كمـا تسـمح لـه تلـك القـدرة ومـا يحـوزه مـن مـؤهلات علـى حسـن اسـتعمال الوسـائل التعليميـة وتوظيفهـا علـى نحـو يلـبي 
علـــم إضـــافة إلى مـــا يملـــك مـــن قـــدرات علـــى الإدارة الجيـــدة لمكونـــات العمـــل احتياجـــات الـــتعلم عنـــد التلميـــذ، ويتوقـــف نجـــاح الم

  التعلمي ولطبيعة التفاعل المشروطة بين عناصر ومكونات العملية التعلمية بغرض تحقيق الأهداف المرجوة.
جاء التجديد في المناهج  التعليمية وإصلاحها وتطويرها مستجيبا للتحولات المعرفية الجديدة،( لقد شهد الربع الأخير  ومن هنا

مـن القــرن الماضـي تطــورات كثـيرة في شــتى اĐــالات التربويـة والنفســية، وخاصـة مــا يــرتبط đـا بنظريــات الـذكاء والقــدرات العقليــة 
والاتجاهات الحديثة طريقها إلى التعليم من أجل النهوض بالمتعلمين وتنميـة مسـتوياēم  لدى الإنسان، ووجدت هذه النظريات

الأدائية والعرفية، وكذلك الوجدانية النفسية ،كما حاولت هذه النظريات استنهاض قدرات المتعلمين على اختلافها وبما بينهم 
يمتلكـون القـدرات ذاēـا، وعنـد هـذا الجانـب التقـت معظـم  من فروق فيها، فالمتعلمون ليسوا على سـوية واحـدة مـن التفكـير ولا

  4نظريات الذكاء لتحديد هذه القدرات تحديدا علميا).
وđذا فإن المعلم يستطيع أن يجعل من تعليمه لتلاميذه تعليما مفيدا وفعالا متى استطاع أن ينجز المواقف التعليمية بكفاءة وقام 

صميم، وقد أكدت الأبحاث التربوية التي تناولت مكونات العملية التعليمية أن مسألة بالتخطيط الجيد وحدد أهدافه بعناية وت
التعليم الفعال تشمل في الأساس التخطيط الجيد وإثارة الدافعية وتنويع أساليب التعليم، ولما كان التعليم الفعال يهتم بتحديد 

د اتفقـت معظـم الأدبيـات التربويـة علـى أن التعلـيم الفعـال هـو المهارات التي تقـود إلى زيـادة تعلـم التلاميـذ đـدف تعميمهـا، فقـ
محصلة التفاعلات في أربعة مجالات هي: خصائص المعلـم، سمـات وخصـائص المتعلمـين، وأنشـطة التعلـيم، والتغـيرات الـتي تطـرأ 

تلقـين علـى العمليـة.وهنا على المتعلمين، وهي مجلات قد لا تحقق نجاعتها في افتقاد سـبل التواصـل الصـحيحة وغلبـة الإلقـاء وال
تضمنت ذكر طبيعة المنهج الذي اعتمدته، وهو منهج ،يمكن الإشارة على أن مقدمة الكتاب المدرسي للسنة الأولى لغة عربية 

يبــنى علــى المــتعلم ويســتجيب للتطــور الــذي تعرفــه المنــاهج الحديثــة في تعلــيم اللغــات القائمــة علــى المقاربــة بالكفــاءات والمقاربــة 
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، فلا يمكن من ثم الحديث 5، كما جاءت محتويات هدا المنهج لتتلاءم مع قدرات التلميذ الفكرية والنفسية والوجدانية).النصية
  عن نجاح منهج ما دون أن يراعي هذه المنهج الفروقات وطبيعة الاستعدادات الموجودة عند التلاميذ.

لقد ارتكز دور المعلـم خلافـا لمـا كـان سـائدا في المدرسـة التقليديـة علـى أن يكـون موجهـا ومرافقـا ومرشـدا يضـطلع بتسـهيل نقـل 
المعلومات والمعارف وتوصيلها، فقد أصبح التلميذ في الفلسفة التربوية الحديثة هو محور العملية التعليمية التي تعتمد على قدراته 

ائصه النفسية والجسدية، إن التلميذ يأتي المدرسة بقليل من  زاد التجربة وقليل من النضج، مما يقتضي وتفاعلاته وميولاته وخص
مســاعدته ومســانده علــى اكتســاب وتــوفير التهيئــة الجيــدة الــتي تســمح لــه باكتســاب المعرفــة  وامــتلاك  المهــارات التعلميــة تبعـــا 

  لقدراته وطبيعة استعداداته.
التقويم، فهو دور ينطلق من كون أن العملية التعلمية هي عملية مستمرة وشاقة وأن التقـويم هـو جـزء ينهض دور المعلم بعملية 

من مهامها، فالمتابعة المستمرة لنشاط التلميذ تكشف عن مواطن قوته وضـعفه، فيحقـق المكتسـبات ويصـحح ويقـوم الأخطـاء 
  ويذلل ما يعترض التلميذ من صعوبات وعواتق.

ئية التي يكون فيها التلميذ أحوج لمعلمه في مساعدته والأخذ بيده لتعلم  المهارات يجب أن يكون على درجة إن المرحلة الابتدا
كفــاءة في إحـــداث   صـــاحبمــن الأداء في تأديتـــه مهامــه،والتي لم تعـــد محصــورة في نقـــل المعرفــة، وإنمـــا يتعــدى ذلـــك لان يكــون 

  التربوية المرجوة.التغيرات المرغوبة في سلوك التلاميذ وتحقيق الأهداف 
وتأسيسا على ذلك فإن المنهج الذي خضع للتطور مـع بدايـة القـرن العشـرين أصـبح يهـتم بـالمتعلم كفـرد حـر مسـتقل وبحاجاتـه 
ورغباته واهتماماته وباĐتمع ، بما فيه من تغيرات وأنشطة مختلفة،( وبذلك ظهر المفهوم الحـديث للمـنهج الـذي تجـاوز مشـكلة 

لان المقــررات أصــبح ينظــر إليهــا علــى أĔــا وســيلة مــن وســائل التعلــيم لا غايــة في حــد ذاēــا، وأصــبح المــنهج  الجــدل حــول المقــرر
بمعنــاه الواســع هــو حيــاة التلميــذ داخــل المدرســة وخارجهــا بتوجيــه منهــا وتحــت إشــرافها، وđــذا أصــبح المــنهج يشــمل جميــع المــواد 

لخــبرات الــتي يمــر đــا التلاميــذ داخــل المدرســة وخارجهــا وأســاليب التــدريس الدراســية المقــررة والأنشــطة المخطــط لهــا والتجــارب وا
والإشـراف والتوجيـه والتقييمـات المعتمــدة والمنـاخ العـام الـذي يحــيط بالعمليـة التعليميـة والعلاقـات الــتي تسـود بـين أطرافهـا وحــتى 

  6العلاقات التي تربط المدرسة بمجتمعها).
  أتي:ومن مميزات هذا المنهج الحديث ما ي

  اهتمامه بنمو الفرد من جميع النواحي العقلية والجسمية والنفسية والاجتماعية والأخلاقية. ·

  اهتمامه بتدريب التلاميذ على أنواع السلوك المرغوبة وتعديل سلوكهم نحو الأفضل. ·

م علــى اهتمامــه بتــدريب التلاميــذ علــى طــرق التفكــير الســليم وإتبــاع الأســلوب العلمــي في حــل المشــكلات وتشــجبه ·
  الابتكار والإبداع.

  ربطه بين النظرية والتطبيق العملي. ·

  اهتمامه بالفروق الفردية بين التلاميذ ومساعدة كل تلميذ على النمو بالقدر الذي تسمح به قدراته واستعداداته. ·

  تعلم.اهتمامه بمشاركة التلاميذ في التخطيط للأنشطة التعليمية وجعلهم أكثر تفاعلا وايجابية في عملية ال ·

  ربطه المدرسة باĐتمع وإسهامه في حل المشكلات الاجتماعية المختلفة. ·

  إعطاؤه حرية اكبر للمدرس في تخطيط المنهج وتنفيذه. ·

  تأكيده على تنوع مصادر المعلومات للتلميذ. ·
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 7مرونته بحث أصبح بأخذ بالتغيرات والتطورات الحاصلة في البيئة واĐتمع). ·

التربيــة والتعلــيم هــي  أنوالغايــات المحــددة لها،ذلــك  الأهــدافمــرتبط بفاعليتهــا في تحقيــق  ةعمليــة تعليميــ أي إن نجــاح ·
لية الــتي تعقــد عليــه، والمعلــم في هــذه و جســدا وروحــا حــتى يكــون في مســتوى المســؤ  وتأهيلــه الإنســانلبنــاء  الأســاسحجــر 

تســمح لــه بالمرافقــة الجيــدة للتلاميــذ، وتأهيلــه بالكيفيــة الــتي  العنايــة، وهــو đــذا يحتــاج لنجاحهــا الأولالعمليــة هــو الفاعــل 
الطـرق لمسـاعدة إيجـاد ويعمـل علـى  الأسـبابويحـدد  صفيقوم بتشخيص قدراēم والوقوف على تحصيلهم المعـرفي، فيشـخ

التدرج  إلىتعلم اللغة هو عملية معقدة تخضع  أنيعي  أنعلى المعلم  إنضعفهم وتعثرهم في التحصيل. ومعالجةالتلاميذ 
نـوع مـن المواكبـة بـين  هنالـك يكـونسـيرورة اكتسـاب اللغـة  لهدخو بالطفل  أنذلك ، ذكاء الطفل  بحسبوهي تحصل ، 

  . 8)أخرىنموه الفكري من جهة والنمو المعرفي من جهة 
 أصــبحكلمــا   كيــةالإدرا  وقــدراēمالذهنيــة والمعرفيــة الفعليــة  ومســتوياēمالقــدرة علــى فهــم تلاميــذه  اكتســب المعلــم فكلمــا   

ن إممــا يســاعد علــى ســرعة تقــديم الخــدمات التعليميــة المناســبة..لذا فــ، المختلفــة مــن التلاميــذ  للفئــاتفهمــا وتمييــزا  أكثــر
ضــروري وهــام جــدا، فــالمعلم هــو الشــخص الــذي  لأمــروالفهــم الكــافي لموضــوع صــعوبات الــتعلم  الإدراكالمعلــم اكتســاب 

 الإجــراءيلاحــظ ويرصــد ومــن ثم يتصــل بالجهــة المعنيــة كــي تتخــذ  أنمــن يســتطيع  أوليتعامــل مباشــرة مــع التلاميــذ وهــو 
  9.المناسب)

المنــاهج التعليميــة الحديثــة مجموعــة مــن في عمليــات الــتعلم المختلفــة ســخرت الــتي يواجههــا المتعلمــون  بالإشــكالات ووعيــا
تقديم  أثناء أوالدرس  أثناءوائق التي يلاحظها المقاييس التشخيصية التي تمكن المعلم من التعامل الجيد مع الصعوبات والع

النشاط التحصيلي، فتكون ملاحظاته وما يستخلصه من سـجلات التقيـيم عمليـة ضـرورية للتعـرف علـى التلاميـذ الـذين 
 اللغة المكتوبة أوسواء كان ذلك في علاقتهم باللغة المنطوقة  ،يعانون من المشكلات التعليمية

  الدور التعليمي للمتعلم:
وفعال،  نشطلقد أكدت الدراسات المعرفية والنفسية في هذا اĐال أن الطفل يتوفر على كفاءات منذ سن مبكر، فهو عنصر 

يفكر، يحلل ، يبرهن. كما أنه ليس ذلك الكائن السلبي، فهو يتميز بمجموعة من المقومات والكفاءات  التي تسهم في تعلمه، 
همـا التعلـيم والـتعلم، فـالتعليم يقـوم بـه المـدرس حـين يعـرض علـى التلاميـذ المـادة ويـزودهم  وذلك لأن للعملية التعليمية جانبين،

بألوان المعرفة، بالطريقة التربوية التي تحقق الغاية، أما الـتعلم فهـو مهمـة التلميـذ، وهـو النشـاط الجسـمي والعقلـي الـذي يقـوم بـه 
يسـتوجب أن يشـارك في البحـث والـدرس واسـتخلاص النتـائج مـن  لكسب الخبرات والمعارف الجديـدة، ودور التلميـذ في الـتعلم

فالطفـل حسـب المنظـور المعـرفي يتحـول مـن حالـة العنصـر المبتـدئ  .10المقدمات والتفكير في تذيل الصعوبات وحل المشـكلات
مسترســلة  إلى حالــة العنصــر المــاهر، وذلــك عــبر وســائط التــدخل المختلفــة وفي مقــدمتها وســاطة المدرســة، فهــو يشــكل ســيرورة

لتحويــل المعــارف والانتقــال đــا مــن مســتواها البــدائي الســاذج إلى مســتواها العلمــي الخبــير، إن الطفــل يتعــرض في حــدود الســنة 
الرابعــة لتغــيرات نوعيــة هامــة في المعرفــة الــتي يمتلكهــا بخصــوص الاشــتغال الــذهني في حــد ذاتــه، فيصــبح قــادرا علــى التفريــق بــين 

نــات الفيزيقيــة وعلــى تفســير الأنشــطة الإنســانية بالإحالــة علــى حــالات ذهنيــة كالمعتقــدات والرغبــات المكونــات الذهنيــة والمكو 
  11والمقاصد.

إن الطفـل في نحـو السادسـة لا يـأتي إلى المدرسـة فارغــا مـن المكتسـبات اللغويـة، فهـو يـأتي بعــدة وبـزاد لا بـأس بـه، بحيـث يكــون 
لاقـات بـين الكلمـات والجمـل، كمـا يتضـمن هـذه الاكتسـاب كثـيرا مـن الأدوات الأم وعارفا بالع-قادرا على توليد تراكيب لغته
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والصيغ اللغوية التي يتواصل đا مع وسطه الاجتماعي والأسري، وهو عنـدما ينتقـل إلى المدرسـة يغـادر بـين طـرف وآخـر موقعـه 
  .12قات النحوية الأساسية في اللغة.التلقائي تجاه اللغة وينمي موقفا متأملا حول اللغة وببطء شديد مختلف الوحدات والعلا

 بأهميـةوتستوعب من قبـل التلميـذ، وهـذه الغايـة مرتبطـة  تفهم أنالمدرسية  والمحتوىاتفي المقررات  ومن هنا أصبح يشترط
المحتويـات والمقـررات الـتي تقـدم للتلميـذ مناسـبة لقدراتـه العقليـة  تكـون أن يكفـي نـه لاأبـين المعلـم والمـتعلم، ذلـك  التفاعـل

فلسـفة ،لـذا كانـت ووظيفتهـا في حياتـه  أهميتهـاجاوب مع هذه المعارف ويفهمها ويسـتوعب يت أنيجب  وإنما ،والوجدانية
 إذاهلات الذاتيـة للتطــور المــتعلم ذات فعالـة ومبدعـة، فـالمتعلم يمتلـك المـؤ  أنمـن كـون  حـول المـتعلم تنطلـقالـتعلم المتمركـز 

الوضــعية  فييكــون  أنوقدراتــه، ووفــرت لــه الشــروط في  إمكانياتــه للتعبــير عــنلــه الحريــة في ذلــك وتــوفر لــه المنــاخ  أعطيــت
يتســـنى لــه فيهـــا توظيـــف مؤهلاتـــه ومكتســبات المعرفيـــة وقدراتـــه التحليليــة والوجدانيـــة في وضـــعيات تتجـــدد  التعليميــة الـــتي

؟،فلا يكفي هنا(أن نعتبر التلميـذ متلقيـا يعة التطورات السريعة التي تعرفها البشرية في شتى الميادينيوم مع طب وتتطور كل
في معالجتها بما تسمح بـه قدراتـه  لم يتدخلبشكل وفي ما  إنتاجها إعادةللمعرفة التي ينقلها اليه المعلم ليكون قادرا على 

هــو مــا يســمح للمــتعلم بالملاحظــة والاســتنباط والمشــاركة في معالجــة المشــكلات الــتي تعترضــه في التحصــيل و 13وامكانياتــه)
  في الاستفادة والتعلم. بكثير من الرغبةوالفهم 
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